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الوسطى في البلاد؟
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لا تنسى الســلطات الإيرانيــة أن الطبقــة الوســطى ســاهمت بقــوة في الإيقــاع بالشــاه عــام ، لــذا
وضعتهــا علــى رأس أولوياتهــا في القمــع، تفنّنــت في حصــار الطبقــة المثقفــة المتعلمــة وضيّقــت علــى
مواردها المالية، قصفَت رؤوس الاحتجاج فيها، ولجأت في النهاية إلى ضربها من الداخل من خلال
يـة في العـالم، عـبر ز طبقـة مواليـة لهـا داخـل الطبقـة تكتيـك يعـزف علـى أوتـاره جيّـدًا عتـاة الديكتاتور

للإجهاز على ثوابتها التاريخية، وإشاعة الفساد والصراع داخلها، لتنتهي وتتحلّل ذاتيا.

عن الطبقة الوسطى
من الثابت تاريخيا أن الطبقة الوسطى في إيران، كان لها السبق في إنجاح مسار الثورة وترجيح خطة
الإطاحــة بنظــام الشــاه، إذ تحمّلــت طليعــة الطبقــة المتعلمــة مــن أســاتذة وطلاب جامعــات، الأضلاع
يــة، مســؤولية حشــد الجمــاهير والترويج لســلمية الثــورة، وربــط الرئيســية في تشكيلات النخَــب الفكر

 رشيد. 
ٍ
مصالحها بمصالح كل الإيرانيين، عبر خطاب واع

يمكن القول إن بذور الطبقة الوسطى نثرَت في إيران خلال الآمال التي أطلقتها الثورة الدستورية بين
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ــان ذي صلاحيــات واســعة، تســتطيع خلــق عقــد عــامَي -، والــتي ســعت إلى إنشــاء برلم
اجتماعي جديد بين المواطن والدولة.

وشكلُ أحلام الطبقة الوسطى المتعلمة المتعطّشة للتواصل مع العالم الخارجي، تمّ نقله إلى الإيرانيين
الأكثر فقرًا، الذين طُردوا من المناطق الريفية وتكدّسوا في شقق حضرية صغيرة، ولم يكن أمامهم مفرا

من تبنيّ تطلعات الطبقة الوسطى لأطفالهم في المستقبل. 

مـع تأميـم صـناعة النفـط في الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي، تصاعـدت التطلعـات الديمقراطيـة الـتي
تأسّســت عليــه، وســاهمت في الإطاحــة بــالزعيم الشعــبي رئيــس الــوزراء محمد مصــدق، صــاحب الجهــد
يـة وجهـاز المخـابرات الأكـبر في عمليـة تأميـم النفـط بواسـطة الشـاه، عـبر مساعـدة وكالـة المخـابرات المركز

ية عام ، لتقوّيا من جذور الطبقة الوسطى وتطلعاتها في البلاد.  السرّ

استمرتّ تفاعلات الطبقة الوسطى في التصاعُد خلال عقدَين متتاليَين، ووصلت إلى قمّة فورانها مع
عمليات التحديث الواسعة والحريات النسبية التي عاشتها إيران خلال سبعينيات القرن الماضي، إذ

توقّفت طهران عن العمل كقوة تابعة لأي قوة عالمية أخرى.

يــادة إشعــال الإقليــم، عبر حــرص الشــاه محمد رضــا بهلــوي علــى تتبّع ســياسات قوميــة ســاهمت في ز
ل المبـــاشر في شـــؤون الـــدول الأخـــرى لصالـــح الملكيـــة ضـــد المـــدّ الثـــوري الـــذي خلفتـــه حقبـــتيَ التـــدخ
الخمسينيات والستينيات في المنطقة، ونشرَ الشاه قواته وطائراته الحربية لدعم السلطنة العمانية

ضد اليساريين في السبعينيات. 
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يــادة لعــبَ بهلــوي علــى وتــر إعــادة المجــد الفــارسي، مــا ســاهم في دعــم تطلعــات الطبقــة الوســطى وز
كثر بضرورة بناء إيران القوية القادرة، وإن كان حنقها على فساد الشاه لم يتأثرّ، بل زادت حماسها أ
كثر من غيرها فاتورة الأحلام الإمبريالية ية التي دفعت أ نقمة الجميع عليه، وخاصة الطبقة التجار

ومغالاة الشاه في فرض الضرائب عليها.

ساهم أصحاب المتاجر في الأعمال الاحتجاجية، التي رُتبت للإطاحة بالنظام الملكي من خلال تمويل
كثر من مناسبة عن دورهم المتظاهرين ورجال الدين الثوريين، كما أعلنَ رجال الأعمال الإيرانيون في أ
ية والعامة في البلاد، ما شكلّ ضغطًا هائلاً على النظام، في تنظيم إضرابات عامة شلّت الحياة التجار

وكل ذلك إلى جانب عوامل أخرى ساهمت بنهاية المطاف في الإطاحة بالشاه.

في صفّ المعارضة
ية الإسلامية الجديد قوة الطبقة الوسطى، والتهديد المحتمَل الذي بعد الثورة، أدرك نظام الجمهور
يــدها مــن قوتهــا، وبــدأت يمكــن أن تشكلّــه علــى بقــائه، فعمــلَ بشكــل منهجــي علــى تقويضهــا وتجر

سلسلة المحاصرة بانتهاك الحقوق القانونية للعمّال.

ية الإسلامية، بعد نجاح نظامه في الاستحواذ على س الجمهور أعلن آية الله روح الله الخميني، مؤس
الحكم، عن تخفيض إجازات العمّال ورفض مطالبهم بإنشاء نقابات مستقلّة وتحسين الأجور، في

وقت تشكلّت فيه ملامح بيئة غير آمنة للجميع بسبب القمع المفرَط. 
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رفضت السلطات الإيرانية حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية، ودمّرت كل محاولة
للعمّال لتنظيم صفوفهم كما كان الحال قبل الثورة، وجرى التعامُل مع أي نشاط عمّالي باعتباره
جريمـة معاديـة للأمـن القـومي الإيـراني، وصـلت فيهـا المعاقبـة بعـض الأحيـان إلى الإعـدام، الأمـر الـذي

أرهبَ قادة نقابات العمّال ونشطاء حقوق العمّال والصحفيين. 

لم تتهاون الدولة مع النشطاء الذين حاولوا الاستمرار رغم الأجواء الخانقة، وواجهت كل تحرك لهم
فية والعنف، واستمرت للاعتراض على سياساتها بأعمال انتقامية قاسية شملت الاعتقالات التعس

على ذلك لعقود متتالية.

السنوات الطويلة من الضغوط وغلق كل شرايين الاعتراض السلمي، دفعت بالنهاية الآلاف للتمرد
يادة تكاليف المعيشة، والنزول للشوا، للاحتجاج على ظروف العمل القاسية وعدم دفع الأجور وز

. من خلال ما عُرف باسم حركة الاحتجاج الإيرانية التي ظهرت في ديسمبر/ كانون الأول

لكـن لم تتراجـع الدولـة، واسـتمرت في اعتقـال العمّـال المتظـاهرين بتُهـم تتعلـق بـالأمن القـومي، وحكـمَ
القضاء على الكثير منهم بعقوبات تتراوح بين الجلد والسجن وفقًا لمنظمة العفو الدولية، كما واجه
ــاء الاحتجــاز، ــات ســجن طويلــة، وتعرضّــوا للتعذيــب وســوء المعاملــة أثن ــرز نشطــاء النقــابيين عقوب أب
ين من قبل قوات الأمن، كما فصلتهم الدولة من وظائفهم بعد الإفراج ومضايقات وعنف مستمر

عنهم لتشريدهم وإذلالهم. 
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الحركة الخضراء
مــن اللافــت للنظــر أن كــل الإجــراءات القمعيــة بحــق الطبقــة الوســطى، لم تنــهِ شرارتهــا، بــل كــانت لهــا
تـأثيرات واضحـة في الانتخابـات الرئاسـية المتنـاَ عليهـا عـام ، والـتي فـاز فيهـا محمـود أحمـدي
نجــاد بولايــة ثانيــة علــى حســاب المــرشحَين المنتميَين إلى حــزب الخــضر، مــير حسين موســوي ومهــدي
كـروبي، وكلاهمـا دفـعَ ثمـن ظهـور الطبقـة الوسـطى في السـياق السـياسي والاجتمـاعي، وتـمّ وضعهمـا

قيد الإقامة الجبرية. 

لكن الحركة الخضراء نجحت في التأسيس على رفض ما حدث في هذه الانتخابات، واتهّام النظام
بتزوير الانتخابات لترجيح كفّة أتباعه، ومرة أخرى بدأت الطبقة الوسطى تعبر عن نفسها من خلال
عــات أدان فيهــا آلاف المتظــاهرين تنظيــم أصــحاب المتــاجر والتجّــار إضرابــات عامــة ومظــاهرات وتجم

رة ولم تكن نزيهة.  التي اعتقدوا هُم ومراقبون آخرون أنها مزو ، بشدة نتائج انتخابات عام

من الداخل
لم تجـد الدولـة الإيرانيـة مفـرا مـن اللجـوء لإجـراءات مختلفـة للسـيطرة علـى هـذه الطبقـة المزعِجـة مـن
الداخل، من خلال توليد نخبة سياسية واقتصادية موالية لها من داخل الطبقة، كل غايتها حماية

ية والقتال من أجل ضمان بقائها. مصالحها التجار
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عمـلَ الحـرس الثـوري الإسلامـي، الـذي يسـيطر بشكـل فعّـال علـى الاقتصـاد والمـوارد، علـى اسـتقطاب
لــون مصــالحهم علــى حســاب أي قيمــة أخــرى، لا ســيما أن الشخصــيات الغنيــة والمــؤثرة الذيــن يفض
الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون منذ عام ، أدّت لانهيار حادّ في قيمة العملة

الإيرانية، ما أثرّ على مصالحهم بشكل مباشر. 

يـر مصـالحهم مقابـل قمـع العمّـال مـن الـداخل، لتشكـلَ هـذه الفئـات ولعـبَ النظـام معهـم علـى تمر
حائـطَ صـدّ أول للـدفاع عـن النظـام، باتبـاع سـياسات انتقاميـة ضـد النشطـاء وتهديـدهم بالتشريـد،
وأقدمت بالفعل على فصل كل رؤوس التنظيمات لدرجة أن بعض رجال الأعمال الموالين للنظام،
نفّــذ تهديــداته بــإغلاق مصــانع وشركــات تشهــد شريحــة كــبيرة فيهــا مــن العمّــال والمــوظفين حالــة مــن

التمرد، وتمّ تسريحهم جميعًا تحت حماية الدولة.

أدّت هذه الإجراءات إلى المزيد من الضغط على أفراد الطبقة الوسطى اقتصاديا واجتماعيا، ليفقدوا
خلال السـنوات القليلـة الماضيـة الكثـير مـن قـوتهم السابقـة وتأثيرهـم في الشـا الإيـراني، خاصـة بعـد
تزايُد الضغوط الاقتصادية خلال فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي ساهمت في انهيار

الطبقة الوسطى تمامًا. 

تكشــفُ العديــد مــن الــدراسات أن أغلــب ســكاّن إيــران أصــبحوا يتقــدّمون بطلبــات للحصــول علــى
ط دخل مدفوعات المساعدة الحكومية الضئيلة في السنوات الأخيرة، بعد التراجُع الحاد في متوس
الأسرة السنوي، وانخفاض قيمة الحد الأدنى للأجور إلى حوالي  دولارًا فقط في الشهر، وفقًا لمسح

دخل وإنفاق الأُسر الإيرانية الذي أجراه المركز الإحصائي الإيراني. 

أجبرت هذه الضغوط الشرسة أبناء الطبقة الوسطى على تغيير أنماط حياتهم، والكثير منهم أصبح
يلجـأ لـبيع منـازله في المنـاطق الميسـورة للانتقـال إلى الأحيـاء الأكـثر فقـرًا، مثـل تلـك الموجـودة في جنـوب

طهران، وأصبح شغل أبناء هذه الطبقة الشاغل البقاء على قيد الحياة.

نجحت السلطة أيضًا في وصم أبناء الطبقة الوسطى بالفساد بعد أن كانوا يتظاهرون ضده، بسبب
يـادة الأعبـاء الـتي تـواجه رجـال الأعمـال الصـغار، ولم يجـد انهيـار قيمـة العملـة ومـا نتـجَ عـن ذلـك مـن ز
بعضهــم مفــرا مــن التلاعُــب بجــودة المنتجــات وارتكــاب عمليــات احتيــال تجــاري في المطــاعم والأســواق

يادة الأسعار بما يواكب ارتفاع التكاليف الجديدة. وغيرها، لعدم قدرتهم على ز

ساهمَ شيوع الفساد بين أبناء رجال الأعمال المحسوبين على الطبقة الوسطى، أن الغالبية العظمى
من الإيرانيين لم يعودوا قادرين على دفع ثمن البضائع غير الأساسية لارتفاع أسعارها، كما أصبحوا
بـــارعين بشكـــل متزايـــد في الإصلاحـــات المنزليـــة وإعـــادة تـــدوير ممتلكـــاتهم مثـــل الأجهـــزة الإلكترونيـــة

والملابس. 

ضيّقت السلطة خيارات الطبقة الوسطى، وأصبح الحلم الرئيسي لها الآن البحث عن بيئة بديلة،
يادة طالبي اللجوء فالقمع الممنهَج ومصادرة الحريات الشخصية والجماعية تسببا بشكل مباشر في ز

الإيرانيين منذ العامَين الماضيين.
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فقد زادت أيضًا أعداد الإيرانيين الذين هاجروا بطُرُق غير شرعية إلى بريطانيا وحدها، التي نَ إليها
كثر من  ألف إيراني خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم التشديدات الأوروبية على الحدود لمواجهة أ
موجــات الهجــرة الإيرانيــة إليهــا، إلاّ إن أقصى مــا يمكــن أن يتعرضّــوا لــه لــن يكــون مثــل الــويلات الــتي
تسبّب لهم فيها النظام، الجاثم على صدر البلاد منذ  عقود ولا يبدو أنه سيتم إزاحته بأي شكل،

بعد أن ربطَ بقاءه ببقاء مؤسسات القوة على حساب المواطن وكرامته وكبريائه. 
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